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ســــــالار أوســـــــــــي
والحـــوار الـنـــاقـص إلى الـيـــوم بــين الكـــوردي والعـــربي

بل الــنـــــديـــــة الإيجـــــابــيـــــة الــتــي تقـــــرب
الأطــــراف مــن بعــضهــــا الــبعــض، وهــــذا
الـــــــرأي لا يقــتـــصـــــــر علـــي فقـــط، إنمــــــا
الـكـثـيــــر ممـن حــــاورتهـم، كــــان لهـم رأي
مـشـابه لـذلـك، بمعنـى آخـر قـريـب منه،
وأذكـــر هـنــــا علـــى  سـبـيل المـثـــال المـفكـــر
)نــصــــر حــــامــــد أبــــو زيــــد(، والــــدكـتــــور
)مـحــمـــــــد بـــــــرادة(، والـــــــدكــتـــــــور )فـــــــواز
طرابلسي(، والأستاذ )ممدوح عدوان(.

*كــيـف كـــــــان تـقــبــّل الـقـــــــارئ الـعـــــــربــي
لـكـتــــابـك )الـكــــورد في الــــوعـي الــثقــــافي
العــربـي(، خـصــوصـــاً إنه حـصـيلــة لآراء
ومواقف مثقفين ومفكرين عرب كبار؟ 
- في الحقيقـة، لـم أكن أتــوقع أن أحتـاج
إلــى طبـاعـة الـكتـاب طـبعـة ثــانيــة بعـد
سـتـــة أشهـــر فقـط مـن طـبعـته الأولـــى،
وربمـا العوامل التي سـاعدت في ترويجه

كثيرة، ولا أرغب في التوقف عندها. 
ــــــــاب لاقــــــــى أصــــــــداء واسـعــــــــة في الــكـــت
الصحـافـة اللـبنـانيـة والعـربيـة عمـومـاً،
ــــــــوى الـقــــــــراءة، كــــــــانـــت ــــــــى مـــــــســـت وعـل
الإنـطـبــاعـــات مخـتلفـــة، لكـن كــان ثـمــة

إجماع على أهميته. 
صـــــدور هـــــذا الـكــتـــــاب ســـــاعـــــد في فــتح
نـقاشـات كثيـرة شفهيـة، وعلـى صفـحات
الجــرائـــد بين المـثقفـين العــرب والكــورد،
وبـين المـثـقفــين العــــرب أنفـــسهـم. وكـمـــا
تـعلـم، فـمـن الــــشخــصـيــــات الــثقــــافـيــــة
والفكـريــة العــربيـة الـذيـن ضم الـكتـاب
آراءهــم، لهـم تـــأثـيـــرهــم علـــى الـــوســط
الـثقــافي العــربـي عمــومــاً. وأستـطـيع أن
أقـول، أن لهـؤلاء )مـريـديـن( في السـاحـة
الثقـافيـة العـربيـة، لـذلك كـان لمـوافقهم
)الإيجــــابـيــــة والـــسلـبـيـــــة معــــا( صــــدى
وانـعكـــاس في الــشـــارع الـثقــــافي العـــربـي
عــمـــــومــــــاً، لجهــــــة فهــمـه وتعـــــاطــيـه مع
القـضيـة الكـورديـة بـشكل مخـتلف عمـا
كــــان ســــائــــداً في الــــذهــن العــــربـي تجــــاه

الكورد من قبل.
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الآخـرين بقضيـته كما يـجب، وغالبـاً ما
يـــسلـك المـثـقف الـكــــوردي في لعـب هــــذا
الـدور سلـوكـاً نـابعــاً من ردود أفعـال، ولا
أعلم إن كــان ذلك مبـرراً أم لا في الـواقع
الـذي عـاشـه ويعيـشه الكــورد، تحت ظل
أنظمة عربية، وغير عربية لا ترضى إلا

بإلغائهم والتنكر لوجودهم.
*بــدلا عن الإهـداء في مقـدمــة الكتـاب،
كــتــبــت:َ )لــنــــــرســم خــــــرائـــط الأوطــــــان،
خــــرائــط الحـب لـنــتحــــاور..(. في رأيـك

كيف نطور هذا الحوار؟ 
- إذا كـان لا بــد من الحـوار وهـو ضـرورة
في رأيـي، فلا بد من أن يكـون على أسس
ومبــادئ واضحــة. في الحقـيقــة ســؤالك
الـذي طــرحتـه علي الآن، وجـهته قـبلك
إلــى معـظم الــذين حــاورتهـم في كتــابي،
وجــــاءت الأجــــوبـــــة مخـتـلفــــة أحـيــــانــــاً

ومتشابهة غالباً. 
قـبل أي شـيء، الحـــوار بـين طـــرفـين ـ أي
طـــرفـين ـ لا بـــد مـن أن يـبـــدأ بـــاعـتـــراف
الـــطـــــرفــين بـــبعــــضهــم الـــبعـــض، وهـــــذا
الـشرط غـير مـتوافـر في رأيي في الحـالة
العـــربـيـــة- الكـــورديـــة العـــامـــة، لكـن، إذا
انــطـلقـنـــــا نحــــو المــــوضــــوع  في جــــانــبه
النـسـبي، فــأعـتقــد أن ذلك ممـكن، فــإذا
كــان النـظـام الــسيــاسي العــربي يـرفـض
الكـــورد كـطـــرف حـــوار وبعـض المــثقفـين
العـــــرب يـــــرون عـكــــس ذلــك، فلــمـــــاذا لا
نبـدأ؟ ربمـا يكـون غيـر مـؤثـر كمـا يجب،
لـكـنـه في الأقل تـــشـيـيـــــد لحـــــالـــــة غـيـــــر

موجودة في السابق. 
الحـوار يـتطــور من مـنطـلق النـديـة، أي
أن يـعلـــم كل طــــــرف بمــــــاله ومــــــاعلـــيه.
وعلـى إحسـاس النـدية، ولـيس التـرجي،
يمـكـن رسـم دائــــرة لـلحــــوار. قــــد يـفهـم
الـبعــض أن النــديــة ربمــا تــوسع الـشــرخ
أكثـر، إنما أنا لا أقـصد بالنـدية تسجيل
كل طــرف النقـاط علــى الطـرف الآخـر،
لا أقصـد بالـنديـة المحاسـبة الـتاريخـية،

الـعمــامــة  الـثقـــافيــة، إلا أنـهم بـعيــدون
كل البعد عن صفة المثقف المعرفية.

*من خلال أجـوبة بعـض المثقفـين على
أسـئلتك عن الكـورد، وفي الوعـي الثقافي
العـربـي، نلمـس أحيـانـاً ان لـديهم جهلاً
تجـــاه القـضـيـــة الكــورديــة. في رأيـك هل
يعـــود هـــذا الجهل إلـــى طـبـيعـــة المــثقف
العــربي نفـسه، أم إلـى الـنظـام العــربي؟

أم أن للمثقف الكوردي دوراً في ذلك؟ 
- ربمـا نلـمس لـدى البعض مـنهم جهلاً
بـقضية الكورد، لكن مواقفهم الضبابية
ليـست دائمـاً ناتجـة عن هـذا الجهل، بل
نـــاتجـــة في أحـيـــان كـثـيـــرة عـن رغـبـتهـم
بتجـاهل القـضيـة  الكـورديـة. قـد يكـون
الـــبـعــــض مـــنـهـــم  غـــيـــــــر مــــطـلـع عـلـــــــى
تفـصـيلات هــذه القــضيــة وتعـقيــداتهــا،
لكن ذلك لا يبـرر ولا يمنع مـن أن يكون
لـــديه مـــوقف مـبــدئـي  مــطلــوب مـن أي

مثقف تجاه أية قضية إنسانية. 
أمــا إذا قلنــا، وبحـسـن نيـة أن مـواقـفهم
اللاإيجـابيـة هي مجـرد جهل بـالقـضيـة
المـــذكــــورة آنفـــاً، أعــتقـــد أن هـــذا الجـهل
عــائــد إلــى طـبـيعــة الإعلام المـمــارس في
المنطـقة العـربيـة، الذي هـو في النتـيجة
إمـتـــداد لــطـبــيعـــة الـنــظـــام الــسـيـــاسـي
العــربـي. لكـن هــذا الـــواقع نفــسه يـظل
تبـريـراً نــاقصــاً لا يعفي المـثقف العـربي
من الإحـســاس بــدوره والـقيــام به تجــاه
أية قضيـة  تخصه، وإلا، لماذا نرى بعض
المـثـقفــين العـــــرب يـعلـمـــــون تفــصــيلات
القضية  الكـوردية، ويبدون  آراءهم دون
خــشيـــة من أحــد، في الـــوقت الــذي نــرى
البعض الآخـر منهم يـتهرب مـن النطق
في هــــــذا المــــــوضــــــوع، وإذا نــــطقــــــوا رددوا
كـــــالــبـــبغـــــاء نـــــسخـــــة طــبـق الأصل مــن
الخطـاب الـسيــاسي الـسـلطـوي العــربي

عن قضية الكورد وحقوقهم؟! 
في المقـابل لا يجب أن ننسـى بأن المثقف
الكوردي نفسـه لم يؤد واجبه في تعريف

سرد مقتضب لما جرى معي: 
مـن خلال تجـــربتـي أستـطـيع القــول أن
بـعــــض المــثـقـفــين الـعـــــــرب ـ وهــم قـلـــــــة ـ
يملـكـــــــون فهــمــــــاً وتـفهــمــــــاً لـلقـــضــيــــــة
الكـوردية، وبـالتـالي لهم مـواقفهـم التي
تليق بهـم كمثقفين تجـاه هذه القـضية،
كمــا تجــاه كل القـضــايــا المـشــابهــة، وقــد
تستـطيع أن تشيـر  باصبعـك إلى بعض
هــــؤلاء في هــــذا الـكـتــــاب، أمــــا الــبعــض
الآخــــــر، فهـــــو لــيــــس قـــــريــبـــــاً مـــن فهــم
القضـية، بالتـالي لديه مواقف مـغالطة

غير مسؤولة. 
فئـة ثــالثــة، ليـست لـديهــا رغبــة في فهم
القـضيـة؛ والكـورد في رأي هــؤلاء ليـسـوا
سـوى أنـاس مـرفــوضين يجـب التخـلص

منهم.
* مــــــن خــلال قــــــــــــــراءتــــــي الـــكــــــتــــــــــــــاب
استــوقفتـني ملاحـظــاتك الـتي أوردتهـا
في هــــامـــش كل حــــوار، مــنهــــا قــــولـك أن
بـعضاً ممن طلبـت إليهم الإدلاء برأيهم
في هـذا المـوضــوع اعتـذروا عـن ذلك، هل
لك أن تحـدد هؤلاء بـالأسمـاء؟ وبرأيك

إلى ماذا يعود سبب الاعتذار؟ 
- أعــتقـــد أنـنـي ذكــــرتهـم بـــالأسـمـــاء في
مقدمة الكتـاب، ضمن هؤلاء كان المفكر
الماركـسي السيـد )محمد دكـروب( رئيس
تحريـر مجلة الـطريـق، وكذلك الأسـتاذ
)علـي حــرب( والـبــاحـث العــراقـي )علـي
الـــشـــــوك(. أمـــــا عـن سـبـب اعـتـــــذارهـم،
فـــــأعــتقـــــد أن الاعــتـــــذار نفــــسه يــــشــكل

موقفاً من قبلهم. 
جـمـيعـنــــا يعلـم أن القـضـيــــة الكـــورديـــة
والحـــديث فـيهــا، يعـــد من المحــرمــات في
الــذهن الـسيــاسي العـربـي، وثمـة بـعض
المثـقفين العـرب يـدّعــون الثقـافـة، فـيمـا
مـنــطلقـــاتهـم سـيـــاسـيـــة بحـتـــة، وهـم لا
يخرجون عن سكة السياسة، ربما كي لا
يتـسـببــوا في تعـكيــر مــزاج الــسيــاسـيين
الـسلطـويين. وأرى هـؤلاء رغم ارتـدائهم
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من عنـدك، مثلما تـركتَ بدايـة الحديث
مع محاوريك في الكتاب عندهم. 

- الـكـتـــــاب يحـتـــــوي علـــــى )12( حـــــواراً
مـفتــوحــاً مع مـثقفـين ومفكـــرين عــرب
بـــــارزيــن، مــن ســـبع دول عـــــربــيـــــة، هــي:
مــصـــر، ولـبـنـــان، وســـوريــــا، وفلـــســطـين،
والعــراق، والمغــرب،  وتــونـس. والمـثقفــون
هــم: فـــــواز طــــــرابلــــســي، وفــيــــصل دراج،
وطـيـب تـيــزيـنـي، وكــريم مــروة، وإلـيــاس
خـــوري، وعبــد الحــسين شـعبــان، ونـصــر
حـامد أبو زيـد، وأحمد برقـاوي، وتهامي
العــبــــــدولـــي، ومحــمــــــود أمـــين العــــــالــم،

ومحمد برادة، وممدوح عدوان. 
الكتـاب يقدم استـنتاجاً عـن سبب غياب
المـــثـقـفـــين الـعــــــــرب عـــن إبــــــــداء آرائـهـــم
ومـــــواقـفهــم بــــشـكـل علــنــي في قـــضــيـــــة
تمسهـم في العمق )قضـية الكـورد(. ربما
استطعتُ في هـذا الكتاب تـوثيق مواقف
وآراء عـيـنـــة مـن المــثقفـين العـــرب تجـــاه
الكـــورد وقــضـيـتهـم، في محـــاولــــة لفـتح
نــــــــافــــــــذة حــــــــوار أتمـــنــــــــى لـه الـــتــــطــــــــور

والاستمرار. 
إن لجوئي إلى المثقف العربي كما كتبتُ
في مقدمتي للكتاب، كان من منطلقين:
الأول،هـو أن المـثقف بـشكل أو بـآخـر هـو
خـــارج دائـــرة الــسـيـــاســــة، والعلاقـــة بـين
الـثقافـة والسيـاسة هـي غالبـاً متضـاربة
في كل زمـــان ومكــان؛ والمـنــطلق الـثــانـي،
هـو أن المثقف مـوضوعـياً يجـب أن يكون
في موقع يـؤهله لأن يعاود طرح الأسئلة
الأســــاسـيــــة، وأن يـكــــون عـنــصــــراً فعــــالاً
ومشاركـاً في حلول المشكلات التي يعاني

منها مجتمعه.
* من خلال تجــربتك، هـل تقبّل هـؤلاء
المــــثـقـفـــــــــــون الـعـــــــــــرب حـــــــــــوارك لـهــــم،
ولـلمـوضـوع الـذي طـرحـته علـيهـم وفق

ما توخيت؟ 
- الإجـابـة علـى هـذا الـســؤال بـ)نعم( أو
)لا( ربمـا تكون ناقصـة، لذلك لا بد من
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)ســـالار أوسـي( كـــاتــب وصحفـي كـــوردي
مقـيـم في بـيــروت مـنــذ حــوالـي خـمــســة
عــشــر عــامــاً، درس الــصحــافـــة في كلـيــة
الإعلام والتـوثيق ـ الجـامعـة الـلبنـانيـة.
ـــــــــــصـــحـــف عــــــــمـــل في عـــــــــــــــــــــدد مــــــــن ال
اللبـنانـية،مـثل )نداء الـوطن( و)الـنهار(
و)الـسفيـر( بـاحثـاً في الشـؤون الكـورديـة
والــتـــــركــيـــــة. وعــمل مــــــراسلاً لـ)وكـــــالـــــة
الـــصحــــافــــــة
العـــــــربــيــــــــة(
التي مقـرها
الـقــــــــاهــــــــرة.
وهـــــو يـكــتــب
حــــــــــــالـــــيـــــــــــــاً
لــــــــصـــــــــــــالـــح
الــقـــــــــــــــســـــــــم
الـــثقــــــافي في
صـحــــيـفــــــــــــة
)المســتقبل(.

أصـــدر تحـت
عــــــــنـــــــــــــــــــــوان
ــــــــسـلــــــــــــــة سـل
مـــلـــفـــــــــــــــــــــات
ـــــــــــركــــيــــــــــــة، ت
كتـابـين همـا
ـــــــــــركــــيــــــــــــا )ت
وســــوريــــا(، و
ـــــــــــركــــيــــــــــــا )ت
وأمــــــريـكــــــا(،
بـــعــــــــــــــــــــــد أن
نـشــرهمـا في
ســــــــــــــــــــــــــبــــــــــع
وأربعـين حـلقـــة مـتـتـــالـيــــة في صحـيفـــة
)نـــداء الـــوطـن(.1998 صــــدر له أخـيـــراً
كتـاب بعنـوان )الكورد في الـوعي الـثقافي
الـعربي( عن دار )أبـعاد( ببيـروت، والذي

كان محور حوارنا هذا معه:
* لتكن بدايـة الحديث عن هـذا الكتاب
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حـــاوره: ريـــزان كـمـــو

كمـا في فيلـمي )تحيـا مـاريـا، تحيـا كـوردستـان(، و
)أحلامـنــا الــضـــائعــة(، مــضــى المخـــرج الكــوردي
العــراقـي )هـيـنـــر سلـيـم( خلال فـيلـمه الــطـــويل
الثالث )فودكا ليمون( )انتاج: فرنسي، سويسري،
أرمني مشتـرك(، في عرض مأساة شعبه الكوردي،
مـنطلقـاً هـذة المـرة من حكـايـة حـب بين عجـوزين
أرملـين، يعيشان في قـرية كورديـة نائية وبـائسة في
جــمهـــــوريـــــة أرمــيــنــيــــــا، بعــــــد سقـــــوط الاتحـــــاد

السوفيتي. 
من هذة القـرية المغطـاة بالثلـوج، والمعزولـة بمناخ
قـوقازي بـارد وموحـش، والمسكـونة بعـدد قليل من
الناس الفقـراء، أخذ سليم كـامرته هنـاك، ليقدم
عــالمــاً مـثـيــراً لأبـنــاء جلــدته، يجـمع فـيه الــواقع
والخيال، الكـوميديـا والدرامـا، باقـتصاد أكـبر من
الـســابق في حــركـتهــا وحــركــة المـمثـلين الــواقـفين
أمـامهـا، معـتمـداً كـثيـراً هـذه المـرة علـى الـلقطـات
الثـابتـة، الأقـرب لـلقطـة الفـوتـوغـرافيـة، لـيجمـد
فـيهــا المــشهــد، فـينــسجـم مع الــركــود واللاحــراك

المحيط بحياة الناس في القرية.
فــالحــركــة اليــوميــة فـيهــا تكــاد تـنحـصــر بحــركــة
البـاص المحـطم والعـتيق، الـذي يـنقل العجـوزين
)هــامــو( و)نـينــا( إلــى مـقبــرة القــريــة الـتي تـبعــد
عــدة كـيلــومـتــرات عــن سكـنهـمــا. هــامــو )رومـين
افـيـنـيــان( يــذهـب إلــى قـبــر زوجـته الـتـي غــادرت
الــدنيــا قـبل سـنتـين، ينـظفـه من الـثلج، ويقــضي
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بعـــد )فـــودكـــا لـيـمـــون( للـمخـــرج الكـــوردي العـــراقـي هـيـنـــر سلـيـم

يحـق لنـــا أن نعلـن بفــرح أن سـينـمائيــاً واعــداً قــد  ظهــر مـن بيـننــا!

المخــرج في تحــريـكهــا وتـــوازنهــا ضـمــن العــرض،
واحــدة مـن المــؤشــرات علــى قــدراته الاخــراجـيــة،
التي بـدونهـا لـن يتحقق أي فـيلم جيـد، وهـذا مـا
لا يفــتقـــر إلــيه )هـيـنـــر سلـيــم(، بل هـــو أهـم مـــا
يمتـلكه مـن كفــاءات سيـنمــائيــة واضحــة، تـضعه
بجـــدارة بــين مجـــامــيع المخـــرجـين الـنــــاجحـين.
لــذلـك يحق لـنــا الـيــوم وبعــد مــشــاهــدتـنــا فـيلـم
)فــودكــا لـيمــون(، علــى صــالات العــرض الأوربيــة
الكبيـرة أن نعلن بفـرح: إن فنانـاً سينـمائيـاً واعداً

قد ظهر من بيننا!  
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كبـير، في الـوقت الـذي كان يـنبغي أن تـسود مـكانه
العتمـة، وهنـا ثمـة علاقة أراد ابـرازها، تـربط بين
المـنــاخ الـــداخلــي المعـتـم الــســائــد وبـين الـنــوايــا
الـطـيبــة الــطمــوحــة في نفــوس النــاس الــطيـبين،
والـتي سيـجسـدهـا )هـامـو( بقـراره الـرافض لـبيع
بيانو ابنة حـبيبته وارجاعها إلى البيت في مشهد
ســـريـــالـي، يــظهـــر فـيـه الارملان وهـمــــا يقـــودان
البـيانـو كعربـة متحـركة علـى الطـريق الاسفلتي،
ويغـنيـان سـويـاً أغـنيـة مـرحـة، كـان ســائق البـاص

يكررها طوال الطريق.
إن الحفـاظ علـى درجـة شـد إنـتبـاه المـشـاهـد إلـى
فيلم بطـيء وخالٍ من التصعيـد الدرامي المحفز،
يثيـر الـدهشـة حقـاً. وتحلـيلنـا للأسبـاب الـواقفـة
ــنــــــــا دون شــك إلــــــــى قــــــــدرة وراء ذلــك، ســيـحــيـل
الكوميـديا بكل تنـوعاتهـا، على خلق منـاخ نفسي
يعوض كثيراً عن عناصر درامية أخرى، وبطريقة
بـسيطـة في كثيـر من الأحيـان. لكن تبقـى موهـبة
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ـــــوب مـــســتعــيــنــــــاً بمعـــــرفــته تــــــاريخ هــــــذا الأسل
الــسيـنمــائي الـذي بـدأه )شـابـلن( وتــوزعت فـيمـا
بعد خـصوصياتـه على العديـد من السيـنمائيين.

    
فهم متوازن للقومي والانساني
حتـى يـتجـنب الـوقـوع في الـسـطـحيـة الـدعــابيـة،
فيـضـيع المــوضــوع الأســاس للفـيلـم، ظل )سلـيم(
يــربط بـشـكل واعٍ بين المـوضـوع القــومي والــوسط
الاجتمـاعي الواسع، المتحـركة في داخله شخوصه
وعوالمهم. فـأفلامه الثلاثة، وبشكـل خاص )فودكا
لـيمــون( لم يـخل من رصـد المـتغيـرات الـسيــاسيـة
والاقـتصـاديـة، وتـأثيـراتهـا علـى الـشـعب الكـوردي
سلباً وايجاباً، أي محـاولته الواعية  للابتعاد عن
تـقديم أفراد الـشعب الضحيـة، كقديسـين وأبرياء
لا تمـسـهم الخـطــايــا وعــواقب الـتغـييــر. فــالـشــر
والخـيــر بـين الكــورد، مـثله مـثل بقـيــة الــشعــوب،
ـــوكـيـــات والـفقـــر هــــو المحفــــز للـكـثـيـــر مـن الــسل
الجــديــدة في قــريــة الكــورد الأرميـنيــة. أبنــاء كثــر
سيهـاجرون بحثاً عن الثروة والمال، وحيتان كبيرة
شـرهـة، بــدأت استـغلال النــاس فيهــا، كمـا يحـدث
لابنــة الأرملــة )نـينــا(، حيـنمــا تـضـطــر إلــى مـنح
جـسـدهـا لـصــاحب الـفنـدق سـداً لــرمق جــوعهـا.
وحـديثـو نعمـة يسـاومـون )هـامـو( علـى حـاجيـاته
البسيطة المعروضة للبيع بطريقة لئيمة لارحمة
فيهــا. وأيضـاً المـرأة المهـانـة والتـابعـة ضمـن سيـاق
تقــاليـد عـشـائـريـة راسخـة الـتخلف. بـالـرغـم من
حـقيقـة هــذه الصــورة، يبـقي )سلـيم( بــوعي علـى
حزمة ضوء انساني ساطع، مثل الجبال المحيطة
بـالقـريـة والمكـسـوة بـالـثلج الابيـض البـراق. يبـدو
لـي هـنـــا أن المخـــرج )هـيـنـــر( أراد مــتعـمـــداً خـلق
مفـــارقـــة بـين الجـــزء الــطــــويل مـن وقـت فــيلــمه
والطاغي فيه فصل الشتاء القارص، وبين نهايته
التي تتزامن مع بدايـة فصل الربيع. فقد حرص
علـى اسـتخـدام الـضـوء الـطبـيعـي الأبيـض بقـدر
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ومنـســوجــة بــأدوات فـنيــة، تبـتعــد عـن التـصـعيــد
الــدرامي الـتقـليــدي، الــذي يعـتمــد علــى الحــدث
وحـركة الكـاميرا النـشطة والمـؤثرات الخـارجية في

تجسيده سينمائياً. 
أسلوب سينمائي خاص

لقد اتخذ )سليم( لـنفسه أسلوباً متـميزاً، خاصاً
به، بــدأت مـلامحه في فـيلـمه الــســابق )أحلامـنــا
الضائعـة(، وتكرر هـذه المرة، لـيسمح لنـا دون تردد
بــأن نمــنحـه صفــة الخــصــوصـيــة. إنـه الأسلــوب
الغـرائبي الفـكه، المعتمـد على الـدعابـة في تقديم
التـراجيـدي من المـوضـوع عبــر بسـاطـة وغــرائبيـة
الـصــورة. فــالـصــورة عـنــد سلـيـم تــسـبق الـتـمـثـيل
والحــــركــــة، هــي وســيلــته لــتــــوثــيق الــتفــــاصــيل
المــــوجــــودة في داخـلهــــا مع انـــسجــــام مع الــــواقع
الغــريـب والـلامعقــول لــدرجــة بــؤسه. فــالعــالـم
المقــدم للكـورد في جـمهـوريــة أرميـنيــا، يبـدو كــأنه
غيـر العــالم الأوربـي اليـوم، إنه أقـرب إلــى عصـور
بعيـدة، نـسـيتهــا بقيـة أوربــا المتـحضـرة، بـل بعيـد
حتـى عن الاتحـاد السـوفيـتي قبل سـقوطـه، وهذا
ما يكرره )هامو( في إحدى حوارته مع قريبه: )في
ظـل الهـيـمـنــة كــان عـنــدنـــا كل شـيء!(، ويجـيـبه
صــديقـه: )ولكـن كــانـت تـنقـصـنــا الحــريــة!(. بـين
الحريـة والسلطـوية وبـين الشبع والجـوع يتحرك
)سـليـم( في منـطقــة يعــرفهــا جيــداً، رغـم بعــدهــا
جغـرافيـاً عن نشـأته الكـوردية في العـراق وهجرته
منهـا قـبل بلــوغه سن الـرشـد إلـى بـاريـس، حـيث
من هنـاك بدأ مشـروعاً سينـمائياً، جـهد أن يصور
مــصـيـــر قــــومه، الـــذيـن تـنـــازعــتهــم الجغـــرافـيـــا
والـسيـاسـة، وتـركـت مصـائـرهـم مفتـوحـة علـى كل
الاحـتمــالات. في ظل تــراجيــديــة منــسيــة كــالـتي
عــاشهــا الكــورد، ليــس هنـاك أفـضل من الـدعـابـة
ـــة لــتقـــديمهـــا، ومــن بعـــد، وهـــذا هـــو المهـم وســيل
قبـولهـا عنــد المشـاهـد. لقـد عـرف )سلـيم( بحـسه
الفـنـي هــذه المعــادلــة الـصعـبــة، فــاشـتـغل علـيهــا،
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دقــائـق هنــاك، يــشكــو لهــا تعـبه وصعــوبــة عيــشه
دونهــا، ويخـبــرهــا عـن أحــوال ابـنهــا الــذي تــرك
القــريــة، وذهـب مهــاجــراً إلــى بــاريــس، يكـتب لـهم
رسائـل يعبر فـيها عن حـبه لها وللعـائلة. في حين
تلوذ نينا )لالا ساركـيسيان( بالصمت وهي تقابل
شــاهـــدة زوجهــا، وتـتــطلـع بفــضــول بـين لحــظــة
وأخــــرى إلــــى الـــــرجل الـــــذي يحــــادث زوجــته في
قبـرهــا. تتكـرر الـزيـارات، ويعـود كل إلـى بـيته دون
أن يـتحادثـا، ولكن ثمـة تصعيـد درامي، رومـانسي
هادئ، بين الاثـنين، يشتغل علـيه الفيلم بطـريقة
غيــر مبـاشــرة، يتـمثل في عــرض حيــاة العجــوزين
فــرادى. فـ )هــامــو( عــسكــري ســـابق في الجـيــش
الأحـمــر، تقــاعــد قـبل سـنــوات، راتـبه الـتقــاعــدي
الحــالـي لا يكـفيـه، فيـضـطــر لبـيع حــاجــات بيـته
قـطعة بعد قـطعة، في الوقـت الذي تنتظـر القرية
كلها بفارغ الصبر وصول مـساعدة مالية من ابنه
المهـاجـر إلـى فــرنسـا. أمــا )نينـا( فـتعمل في كـشك
لبـيع الفودكا علـى مفرق طريق القـرية المهجورة،
أسمه فـودكـا ليمـون، تعيل بـراتبهـا ابنتهـا، عـازفـة
الـبـيـــانـــو الـتــي تعــمل في أحـــد فـنـــادق المـــديـنـــة،
تتقـاضى مقـابله طعامـاً وليس راتبـاً! وما يـتبقى
مـن راتـب الأرملــة لا يـكفـي حـتــى لـــدفع تــذكــرة
البــاص، فتـطلـب من الـســائق في كل مــرة تـصعــد
فـيهــا إلــى تــأجـيل الــدفع لـلمــرة القــادمــة، لحين
نفـاد صبـره، فيـرفـض طلبهـا في المـرة الأخيـرة. في
هـذة اللحـظة تـأتي فـرصة الأرمـل )هامـو( ليـبادر
ويــدفع لهــا ثمـن التــذكــرة والمـسـتحق علـيهــا من
ديــون ســابقــة للـســائق، فـيبــدأ فـصل جــديــد من
العلاقــة بـين الإثنـين، ظن المـشــاهــد أنـه لن يــأتي

أبداً.
هــذا الـتكــرار الـبـطـيء والمـتكــرر والمـنــاخ الـبــائــس
الـــــذي يـلف الــطـــــرف الــظـــــاهـــــر مــن حـكـــــايـــــة
العجوزين، يجعل من فيلم )فودكا ليمون( فيلماً
نـاجحـاً، بسـبب اعتـماده لـغة سـينمـائيـة محبـوكة
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ازدهــر التـصــوف في كــوردستــان بـســرعــة مـع انتـشــار الــدين
الاسلامـي، وبــسـبـب تــوالـي الكــوارث الـطـبـيعـيــة والـبــشــريــة
ووعورة المنطقة، وساعد علـى إيجاد التنظيمات الشعبية في

عصر اتسم بانهيار المؤسسات الرسمية أو ضعفها.
ظهر الـتصوف في كـوردستان في القـرن الرابع الهجـري على
يد )محـمد نور بخش(، وعـرفت طريقته بـ )النـوربه خشية(
أي مـانحــة النـور! وتـأسـسـت النقـشـبنـديــة للمـرة الأولـى في
كــوردستــان العـراق مـطلع القــرن التــاسع عـشــر عبــر جهـود
مولانـا خالد المتوفى عـام 1826 )وهو من عشيرة الجاف( في
نفـس الــوقت الــذي وصـلت فـيه تقــريبــاً القــادريــة إلــى ذروة
قــوتهــا. وتـتـبع الـنقــشـبـنــديــة تعــالـيـم محـمــد بهــاء الــديـن
البخـاري )1317 - 1389(، بـينمـا تـتبع القـادريــة الشـيخ عبـد
القادر الكيلاني )1077 - 1166(. ثم عرفـت طريقة العلويين

)الخلوتية( على يد محمد بابه رسول.
وانتـشــرت الطــريقتـان القـادريــة والنقـشـبنـديـة علـى حـسـاب
الجــشـتـيــة والــسهــرورديــة والكــوبــراويــة والخــالــديــة وســادة
الــنهـــري والارفـــاس والــطـــرق الــصـــوفـيـــة الأخــــرى. وتعـــد
الطــالبــانيـة )تـرجع إلـى العــالم الــدينـي ملا محمــود زنكنـة
المـتأثـر بالـشيخ احـمد الهـندي اللاهـوري( والبـرزنجيـة فروع
من القادرية. أما الخالصية )نسبة إلى الشيخ عبد الرحمن
خــالــص( فهـي فــرع مـن الـطــالـبــانـيــة. ومـن رمــوز الــشـيــوخ
النقـشبنـدية المـشاهـير الـشيخ )احـمد سـردار سه ركه لـويي(،
أما الطريقة القادرية الوليـانية فشيخها )سعيد البرزنجي(
المتــوفي سنــة 2000 ومــرشــدهــا الـشـيخ مـعتـصـم البــرزنجي.
والــشــيخ محـمــد الحــسـيـنـي هــو رئـيــس الـطــريقـــة العلـيــة
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الــطـــــرق الــصـــــوفـيـــــة والمـــــدارس الـــــديـنـيـــــة  في كـــــوردسـتـــــان
تستـند إلى عـوائل معينة مـن المدن الريفـية للشمـال الغربي
العــراقـي علــى حــزب الـبعـث والحكــومــة العــراقـيــة، هـيـمـنــة
أسـاسها الـسيـاسة الـتآمـرية والعـصبيـة لتصفـية المـنافـسين.
وبــدلاً مـن ان تـتـطــور الــدولــة لـتـتــوسع في دائــرة المــشــاركــة
لجمـاعات وقطاعات أوسع، تحولت من تحالف جماعات إلى
جمــاعــة واحــدة. وعلــى كل حــال فقــد  اسـتغلـت الحكــومــات
المــركــزيــة المـتعــاقبــة في العقــود الأخيــرة المـشــاعــر الفـلاحيــة
الكورديـة البـسيطـة بتقـديس الاوليـاء وفي التـصوف وعـملوا
علـى تقـديم العـون لكـبار الإقـطاعـيين من الاغـوات والامراء
والبيكـوات والشيـوخ لتذليل إقـامة الشعـائر الديـنية وتحمل
نفقاتها، وحرف النـضالات الفلاحية عن مسـاراتها الوطنية
التحـرريـة، وتحـقيق أزمــة الفكـر الاسـلامي المعـاصـر بــاللغـة
الـديـنيـة الـشمــوليـة المـطلقــة والمتعــاليـة المـتطـرفــة في عصـر
العـولمـة الـذي يــرفض اعـتبـار هــذه اللغـة الـديـنيـة المــرجعيـة
الـسـائـدة والــوحيـدة، والـتي تـذكــر فتـاواهـا في الـقتل بـكهنـة
العـصــور الــوسـطــى وإجــراءات محــاكـم الـتفـتـيــش وفـتــاوى

السلاطين والحكام المستبدين.
وليـس خـفيــاً اليــوم الـتمــايــز بين المــؤسـســات الــديـنيــة الـتي
تـنظـم إنتـاج واعــادة إنتــاج الفكـر اللاهــوتي وبـين الجمــاهيـر
الـشعـبيـة المـؤمنـة! فـالمـؤسـسـة الـديـنيـة، وهي مـؤسـسـة إنتـاج
فكــري تخـضع للـطـبقــة المـهيـمنــة علــى الإنتــاج المــادي ولهــا
المـصــالح المــاديــة المغــايــرة لمـصــالح الــشعـب وهي تـنخــرط في
علاقـات الملكيـة القائمـة كإقـطاعيـة تارة )أوقـاف وحبوس( أو
في العلاقـات الـرأسمـاليـة )كبـار التجـار ومـالكـو الأرض(، قـد
غـدت الـركيـزة الآيـديـولـوجيـة للـرأسمـال التجـاري، إذ تحـدد
سـبل حصـول هـذه المــؤسسـة علـى أسبـاب العـيش الـدور المهم
في تــأطيـر سلـوكهـا الـسيــاسي والاجـتمـاعـي، بيـنمـا يـسـاعـد
بقــاء العلاقـات القـبليــة والإقطــاعيـة علـى اسـتمــرار النـزوع
الـغيـبي والــوعي الــديـني بـشـكله الـسلـفي، وخـضــوع الإنتــاج
المـــادي في الــــريف لـتـقلـبـــات الــطـبــيعـــة، وقـــوانـين الــســـوق
الـرأسمـالي، وتعـنت البـورجوازيـة الكـومبـرادورية والـطفيلـية

في عدم القيام بأي مسعى للعلمنة. 
----------

* المقالة جزء من بحث طويل.
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عكـس الجنـوب العـشـائـري العــراقي والعـشـائــر التــركمــانيـة
المتـوطنـة والكـورد الفـيليـة والكـاكـائيـة. أمـا الـسيـد فهـو من
نــسل علـي أو فــاطـمــة، والــشـيــوخ الــذيـن لــم يكــونــوا ســادة

فيعرفون بشيوخ السجادة )شيخي به رمال(. 
شهـدت كـوردستـان ولاء رجـال الــدين الكـورد لحـركــة التحـرر
الوطني الكوردستانية، والانخراط فيها وفي صفوف الحركة
الــديمقــراطـيــة العــراقـيــة والمــســاهـمــة في الـكفــاح الــوطـنـي
للـشعب العــراقي  خلال الأعـوام 1920 و1941 و1958، مـثلمـا
شهــدت اسـتخــدام الــديـن للــدفــاع عـن مـصــالح الحــاكـمـين
والاقــطــاع، وتــسخـيــر الــدراويــش وبعــض الفــرق الــديـنـيــة
للــتجـــوال في الـــريف لأخـمـــاد المـــد الـثـــوري بـين الـفلاحـين
)انـتفاضـة فلاحي ده زه ئي سنـة 1952( والفتـوى ضد قـانون

رقم 30 لسنة 1958 للاصلاح الزراعي. 
لقــد لعـب الــديـن الإسلامـي بــاعـتـبــاره ديـن الأكـثــريــة وديـن
الدولـة دور عامل الـضبط داخل المجتمع بـشكل لم يخل من
استغلال الـنخب والـطغم الحـاكمـة الآيـديـولـوجيـة الــدينيـة
لتـبريـر وتشـريع نظـام مجتـمعي وسيـاسي معـينين لا يقلان
سلـبـيــة وضــرراً عـمــا حــاولـت الــرأسـمــالـيــة فـعله مـن خلال
إشـاعـة تعـالـيم المـسـيحيــة، إذ استغلـت الحملاتُ الـتبـشيـريـة
الغــربيـة المـسـيحيـة َ لاسـتعمـار العـالـم الثــالث وكـسـر القـوة
الــروحيــة عنـد الـشعـوب المقـاومــة له وتكـريــس تخلفهــا عبـر
الـتــدخـل القــســري في شــؤون المــســيحـيــين العـــرب والكــورد
والآثـــوريـين في سـبـيـل تقـــويــض الأســس المـــدنـيــــة للـــدولـــة
العثمـانيـة وتشـجيع النـزعات الـقبليـة والطـائفيـة والاثنـية،
ودعم حــراك التغـريـب الثقـافي والـروحـي للمـواطـن وسلخه

عن هويته وتأريخه.
لقـد تمـتعت فئـات قليلـة من الـطغمـة الحـاكمـة والجمـاعـات
المـؤيـدة للـنظـام المقبـور في العـراق بـالتـرف ونعمـة الـدكتـاتـور
التي قـامت على سـرقة قـوت الشعب وخـزينة الـدولة، إضـافة
إلــى مجـمــوعــة مـن شـيــوخ العــشــائــر الـتـي ســانــدت وجــوده
وكــذلـك مجـمــوعــة مـن رجــال الــديـن الـتـي سـبحـت بحـمــد
الــدكتـاتـور وبـاركـت سيـاســاته. وتكــرست المـشـاعــر الطــائفيـة
والــولاءات العشـائـريـة في المجـال الـسيـاسي العـراقي بقـوة في
ربع القـرن الأخيـر، وأدت في نهـايـة المطـاف إلـى هـيمنـة زمـرة
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الشيرازي.
لقـــد تجلــى الـنــزوع إلــى
الاســتـقلال عــن المــــــركــــــز
العثـمانـي أو المواجـهة مع
الكــولــونـيــالـيــة الغــربـيــة
الـزاحفـة في ظهـور الفـرق
الــــــديــنــيــــــة الـعــــــديــــــدة:
)القــادريــة(، و)المهــديــة(،
ـــيــــــــــة(، و و)الــــــــــرحـــمــــــــــان
)الــنـقــــــشــبــنـــــــــديـــــــــة(، و
)الـسنـوسيـة(. والـتصـوف
نــــــــزعــــــــة تمــيــــــــزت بـهــــــــا
ـــــسفــــــات المــثــــــالــيــــــة الـفل
وبخاصـة الوجـودية. لكن
أصـــول نــشـــأة الـتــصـــوف
الإسـلامــي لا تـــــــرد إلـــــــى
الأفلاطـــونـيـــة والمـــذاهـب
الهنـديـة بل إلـى الأصـول

الإسلامية الخالصة المستمدة من الشريعة. 
لقد تعددت الطرق الـصوفية في كوردستان العراق واستخدم
أصحـابهـا مريـديهم أو دراويـشهم لأغـراض سيـاسيـة. ولاقت
الـصــوفيــة الــرواج بـين الكــورد لتـحمـسـهم الـشــديــد للــدين
وسـرعــة انقيــادهم لمــا يلقـى عـليهـم من دعـايــات لهــا صبغـة
دينية. وقد بدا العالـم الكوردي مهما بلغ من المعرفة والعلم
والقــوة في الإقـنــاع لا يـسـتـطـيع ان يـسـتــولـي علــى المـشــاعــر
الــشخـصـيــة بقــدر مــا يــسـتــولـي علـيهــا صــاحـب الـطــريقــة

الصوفية بالاشارات الخفية.
ويـذكـر ان المـدارس الــدينيـة لعبـت دوراً مهمــاً في نشـر العلـوم
والثقافـة في كوردستـان، وتخرج فيـها العلمـاء، وكانت الكـثير
منها مـساجـد في آن واحد. وانتـشرت المـساجـد الاسلامية في
كــوردستــان العـراق، وكـان يــؤمهـا المـسـلمـون كـورداً وتــركمـانـاً
وعـربـاً. إلــى ذلك لـم تلق المــذاهب الـشـيعيــة الصـدر الــرحب
عـنــد الكــورد وقـبــائل إقلـيـم الجـبــال الــذي تمـيــزت ولايــاته
بــالاستقلال الـذاتـي والسـيطـرة العـثمـانيـة الـضعيفــة عليه،
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القادرية الكسنازية.
والـتكايـا والخانقـاهات من أهـم دور العبادة الـصوفـية، بيـنما
يقــوم علــى رأس الـطــريقــة الـشـيخ أو الـبيــر وهــو الــدلـيل أو
المـرشـد والـزعـيم الـروحـي للمـريـديـن والتلامـذة. والـتصـوف
الإسلامـي عـمــومــاً هــو تعــالـيـم بــاطـنـيــة ديـنـيــة في الاسلام
انـتــشــرت في أراضـي الخلافــة العــربـيــة الإسلامـيــة هــدفهــا
الأسمــى الانــدمــاج مع الله مـن خلال تعــذيب الـنفـس. وهــو
نـظـرة ديـنيــة مثــاليـة إلــى العــالم وربــوبيــة من طـراز خـاص
تدين بأصولها إلى الطقوس السرية وتعيد انتاج التصورات
الرائجـة عن الـدين، وسمـتها الأسـاسيـة الصلـة بين الإنـسان
والآلهــة والاعـتقــاد بــالخــوارق! وهــو ممــارســات طقــوسيــة –
اعـتقــاديــة هـيـمـنـت علــى الــوعـي الــديـنـي للـبــدو والعـشــائــر
والقبــائل الـبعيــدة والمنعـزلـة إلـى جــوار العبـادات الخــرافيـة
الــطــوطـمـيــة الاولــى. ومـن اشهــر المـتــصــوفــة الــسهــروردي
والغـــزالـي وابــن العـــربـي والحــسـن الـبــصـــري وابـي يـــزيـــد
البـسـطــامـي ورابعــة العــدويــة والحلاج والحــاج ولي بـكتــاش
وعفيف الـديـن التلـمسـاني ومعـروف الكـرخي وصـدر الـدين
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